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 بـعــــضـهــــــــا ذات اســــطـح تمـــيـل الــــــــى
الاسفل بــزوايــا غـــريبـــة. " تلك كـــانت
ـــــارة عــن حـــــوانــيــت" كــمــــــا يقـــــول عــب
بـازي،45 عـامـا، مــاسحــا ذراعه. كــانت
تلك هي زيـارة بازي الاولـى الى مـركز
ـــيـل مـــنــــــــــذ الـهـجـــمــــــــــات ـــنـــت جـــب ب
الاسرائيليـة ضد لبنان. عندما قامت
اسرائيل بشن هجمـاتها عبر الحدود،
اسـتكــان  بــازي الــى بيـته في ضــواحي
مـدينـة صغيـرة جنــوب لبنـان، مـرسلا
عــائلـته للـبحـث عـن الامــان في هـنـين
الامنــة نـسـبيـــا، و هي مـــدينــة كـبيــرة
تبعد 15 دقـيقة سيـاقة علـى الطريق.
واليوم، بيـنما اعلن بلـده الحداد على
اولئك الــذين قضـوا في قـانـا المجـاورة،
ـــدته ـــازي يكـتـــشف أن حـتـــى بل كـــان ب
ذاتهــا ربمــا قـــد تعــرضـت الــى ضــربــة
اشــد. "هــذا مــؤلـم"كمــا قــال، محــدقــا
بمـــتجــــر مــتـفحـــم محــــاطــــا بـحفــــر
ـــابـل و اطلال ـــركــتهـــا القـن عـمــيقـــة ت
بـنــايــات. " كـنـت اظـن بـــانهــا سـتكــون
ـــازي، كـــان افـــضل مـن هـــذا." ومــثل ب
الالاف مـــن الاشـخـــــــاص في جـــنـــــــوب
لبنـان، يرتحـلون هـذا اليـوم. فبـعد ان
اعلـن الجـيــش الاســـرائـيلـي عـن وقف
الغارات الجويـة لوقت امده 48 ساعة،
استغل الـعديـد من المـدنيين الفـرصة
للـتوجه الـى ارض اكثـر امانـا، البحث
عن الـطعــام او محــاولــة الـعثــور علــى
اقــــارب واصــــدقــــاء. وكــــانــت الـــطــــرق
الـســريعــة جنـوب و شـرق مــدينــة تيـر
ـــالـــسـيـــارات الـــرافعـــة لـلاعلام. تـعج ب
ــــــواســـطــــــة ونـقـلـــت عــــــدة عــــــائـلات ب
التــراكتــورات، و حتــى ان البـعض كـان
مـاشيـا علـى امتـداد الطـرق المتعـرجة
المحاذية للبـحر المحاطة بـاشجار الموز
رافعين اعلاما بيـضا. لم تكن الاعلام
البيض ضمـانا لـلنجاة: فبـالقرب من
ـــــالـك بـــضع بــنــت جــبـــيل كـــــانــت هــن
سيارات تعرضت للقصف وهي تحمل
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أحـــــــــــــــــــــــــــزان بــــــــــنــــــــــت جــــــــــبــــــــــيـــل

في حـــــوار مع بــيــتـــــر بـــــوكـــــارت،
بـــاحـث طـــوارئ اقــــدم لهـيـــومـن
رايتـس ووج الـذي كـان مـسـافـراً
إلــى لـبـنــان وســوريــا ذاكــراً بــان
الحـرب شهـدت "جــرائم حـرب".
وقـــــال بـــــوكـــــارت بـــــان هــنـــــالـك
"احــســـاســـاً بـــامـتـلاك الحق في
كلا الـطرفين من الـنزاع" ولكنه
يـــضــيـف: "نحــن نـــتحـــــدث عــن

عقليات مختلفة.
بـــرنـــارد: لمـــاذا بــــدت الحكـــومـــة
اللـبـنــانـيـــة في الفـتــرة الاخـيــرة
اقــــرب الــــى حــــزب الله، رغـم ان
الحكـومــة لم تـكن مــرتبـطـة في

بدء النزاع مع اسرائيل؟
ــــــــــــــوكــــــــــــــارت: ادى الــهــجــــــــــــــوم ب
ــــــد ــــــوطــي ــــــى ت الاســــــرائــيـلــي ال
العلاقـة بـين الحكـومـة و حـزب
ـــــد، وذلـك ـــــى حــــــد بعــي الله وال
بـــسـبـب الخـــســــائــــر الـبـــشــــريــــة
الـعــــــــــالــــيــــــــــة بــــين المــــــــــدنــــيــــين
اللـبنــانـيين. ومـن غيــر المــرجح
تمامـا ان نرى الحـكومـة تبتـعد
عـن حــــزب الله وتقـــوم بــــاتخـــاذ
مـوقـف مسـتقل وان تنـضم الـى
الجهـــد الـــدولـي لجـعل جـنـــوب
لـبـنــــان مـنـــطقــــة خــــالـيــــة مـن
الــسلاح وخلـق منــاطق خـــاليــة
ــــــــر مـــن حــــــــزب الله. و مـــن غـــي
المـرجح تمـامـا بـان يـوافق حـزب
ـــــى اي مـــن تلـك الله نفــــسـه عل
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اسرائيل وقعت في سوء تقدير خطر بهجومها على لبنان
الاهــــداف المــــدنـيــــة و الاهــــداف
الـعسكـرية. لـذلك، فـان هنـالك
فــرقــاً في الـنيـــة بين الـطـــرفين.
ــــــوقـــت، كـلاهـــمــــــا وفي نـفـــــس ال
يقـــــومـــــان بخـــــرق اتفـــــاقــيـــــات

جنيف. 
بـــــرنـــــارد: انـك الان في دمـــــشق.
هل تـتـــــوقع ان تــصــبح ســــوريــــا

طرفا في هذا؟
بـــوكـــارت: ان المـنــطقـــة بـــرمـتهـــا
طــــــــرف بمــــــــا يـحــــــــدث الان في
لـبـنــان، و مـن المــسـتحـيل فـصل
الــتــــطــــــورات في غــــــزة عــن مــــــا
يحدث الان في لبنـان، ومن هنا
تــاتـي اهـمـيــة الـنـظــر الــى تـلك
المسائل باحـساس اقليمي. انك
ــــــرى الان اعلام حـــــزب الله في ت
كل مـكـــــان في دمـــــشق في هـــــذه
الايــــام، وهـنــــالـك الـكـثـيــــر مـن
الـصــور المــرفــوعــة لحــسن نـصــر
الله. لقد كتبنا الى الحكومتين
الايـــرانيــة و الـســوريــة طــالـبين
مـنهما استخدام نفـوذهما على
حــزب الله كي يــوقف بعـض من
تلـك الانتهـاكـات. و في رسـائلنـا
اوضحـنــــا بـجلاء نــــوع الــنفــــوذ
الذي نعتقد بانهما يمتلكانه. 

عن فورن افيرز
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جانبهم. 
بــــرنــــارد: مـن المـمـتـع ان تقــــول
ـــــــانــكـــم مـــتـهـــمـــــــون مـــن قـــبـل ب
الجــــــــانـــب الـعــــــــربـــي كــــــــونــكـــم
منحـازين لاسـرائيـل. وبالـطبع،
كـمــــا تـعلـم، كـــــان العــــديــــد مـن
الاســـــرائـــيلــيــين قـــــد انـــتقـــــدوا
هــيـــــومــن رايــتــــس ووج بــــســبــب
كتــابـتهــا تقــاريــر عـن القـصف.
لــذلك فــاني اعـتقـد بـانـكم قـد
ربحـتـم بـتعـــرضكـم للـنقــد مـن

كلا الجانبين.
بــوكــارت: بـسـبب مــوضـــوعيـتنــا
انـــتهــيــنـــــا الـــــى جـعل الجــمـــيع
غـــــاضـبـين مــن تقـــــاريـــــرنـــــا لان
علـينــا ان نـتعــامـل مع حقـيقــة
وجـــود احــســـاس ذاتـي مـن قـبل
كلا الــطــــرفـين بـــــان الحق الــــى
ـــــا نـــتحـــــدث عــن جـــــانـــبه. وانــن
طريقـة تفكيـر مختلفـة. اعني،
مـن الــواضح تمــامــا بــان حــزب
الله يــسـتهـــدف بــشـكل مـبـــاشـــر
المــدنـيين، وان هــدفـهم هــو قـتل
المـدنيين الاسرائـيليين. نحن لا
نــتـهــم الجــيـــــش الاســــــرائــيـلــي
بـــالقـتل العـمـــد للـمــدنـيـين. ان
اتهـامنـا، الذي نـشر بـوضوح في
ـــــر، يــبــين أن ـــــر الاخــي الـــتقـــــري
الجـيـش الاســرائـيلـي لا يـتخــذ
مــــــــــا يــكـفــــي مــــن الاجــــــــــراءات
ـــــز بــين ــــــة للــتــمــيــي الاحــتـــــرازي
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لـم يـنــظـــــروا الـــــى عــملـنـــــا مع
حــزب الله و نقــدنــا لحــزب الله.
ويمكـن ان يقـــال نفــس الــشـيء
علــى العــالم العــربي. لقــد كنـا
مـوضـوعـيين جـدا في تغـطيـتنـا
لهــــذا الـنــــزاع. فــنحــن لا نقــــوم
فقـط بـنقـل اخبــار الانـتهــاكــات
مـن جانـب واحد. فلـدينـا اناس
ــــــــا ــــــــديـــن داخـل اســــــــرائـــيـل، و ل
اشخـاص داخل لـبنـان، ولــدينـا
اشخاص داخل غـزة. ان المسالة
برمتـها، والقوة الدافـعة لعملنا
بصـورة عـامـة، هي ان الاطـراف
الاخـرى بحـاجـة الـى الكف عن
مــواصلــة الــسيــاســات التـي من
شـانها ان تحـدث ضررا للـسكان
المــدنـيـين، و انه لا يـنـبغـي علــى
اي طــــــــــــرف ان يـــــــــســـــتـخــــــــــــدم
الاساءات التي ارتـكبت من قبل
الطـرف الاخـر كـذريعـة لـلقيـام
بـــاســـاءات مـن جـــانـبـه. ولكـنـنـــا
كـثـيــرا مــا اصـبحـنـــا محـبـطـين
مـن قـبل المـنــظـمـــات المــســـانـــدة
لـلعــــرب او لـلجــــانـب الاخــــر. و
وجدت بـانه من الممتع ان يكون
ـــــــالــك بـعــــض الاشـخـــــــاص هـــن
الــــذيـن يـنــظــــرون الــــى عــملـنــــا
بمنظار اوسع، كمحضر محايد
لمــا يحـــدث في النــزاع، بـــدلا من
ان يـنظـر الـى عـملنــا من زاويـة
الكـيفيـة الـتي يـؤثــر فيهـا علـى
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القـتــــال.لــــذلـك فــــان اســــرائــيل
امـــــام ورطـــــة حقـــيقــيـــــة: كـــيف
يمكـن ان تـنهـي هـــذه الحـــرب و
ــــــدو مــنــتـــصـــــــرة؟ فعــــــدم ان تــب
التـوقف قـد يعـني فتـرة طـويلـة
في مــواصلـة الـقتـال و بـنتـيجـة
غـير مـؤكدة، و بخـسائـر كبـيرة-
خــســائــر عــسكــريــة مـن جــانـب
اســـرائــيل، خــســـائـــر مـن حـــزب
ـــــالـك الله، و لـكــن ســيـكـــــون هــن
ايـــضـــــا خــــســـــائـــــر كــبــيـــــرة بــين

المدنيين. 
بــــرنــــارد: هل حــــاولـت هـيــــومـن
رايـتـس ووج ان تحـث حــزب الله
ـــــى ايقـــــاف هجــمـــــاتـه علـــــى عل
ــــــواضح الاهـــــداف الــتــي مــن ال
بـانهـا مـدنيـة الـى حـد بعيـد في
اســـرائـيل؟ ان هـيـــومـن رايـتــس
ووج قـــــد وجهـــت نقـــــدا كــبــيـــــرا
للهجـمات الجـوية الاسـرائيلـية
علــى لـبنــان. مــاذا بـصـــدد تلك

التي يشنها حزب الله؟ 
بـــــوكـــــارت: اعــتقـــــد ان الــــسـجل
موجود. فلو ذهبـت إلى موقعنا
علـى الـشبكـة، كـان اول تصـريح
لنـا قـد ادان حـزب الله لاطلاقه
صــواريخ بــشكل عـشــوائـي علــى
اســـرائـيل. ان مـن بـين المــشـــاكل
ـــــــــــــواجـهـهـــــــــــــا هـــــي ان الـــــتـــــي ن
الاســـائـيلـيــين و اولائك الـــذيـن
يدعمـون اسرائيل بصـورة عامة
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بــانـهم سـيكــونــون قــادريـن علــى
تـوجيه ضربـة مميتة الـى حزب
الله عــن طـــــريق الجـــــو. و لـكــن
الحال بالتاكيد لم يكن كذلك.
فـــــاذا مـــــا نــظـــــرت الـــــى حـــــروب
العــصــــابــــات في جـمـيـع انحــــاء
العــــالـم، فـــــانه مـن المـــســتحــيل
تقـريبـا ان تسـدد ضربـة مميـتة
من الجـو. اعني، عد الى الوراء
نحــو فيـتنـام، فـمع كل القـصف
الجـوي الـذي جــرب هنــاك- لم
يكــن له تـــاثـيــــر حقــيقــي علـــى
الفـيت كــونغ. فــالقــوة الجــويــة
تـكـــــون فعـــــالـــــة جـــــدا عــنـــــدمـــــا
تــتعـــامـل مع عـــدو مــثل صـــدام
حسـين بجيـش صغيـر، دبـابـات،
و اهـداف اخـرى يمـكن ان تقـوم
بـضــربهــا، او الجيـش الـصــربي.
ــــــدلا مــن ضــــــرب حــــــزب الله وب
بقــوة، قــامـت اســرائـيل بـضــرب
الـسكـان المـدنـيين بـشــدة، و قتل
الـــكــــثــــيـــــــــــر و الـــكــــثــــيـــــــــــر مــــن
ــــــــار الاشـخــــــــاص. و الان، الخـــي
الـــثــــــانـــي هــــــو الاســـتـــمــــــرار في
الـهجـــــوم بـــــالقـــــوات الارضــيـــــة،
الـتـي تـتكـبــد خــســائــر بــشــريــة
كـبـيــــرة بهـــذه الــطــــريقـــة. و لـم
يكـن لها تـاثيـر كبـير علـى قدرة
حــــــــــــــــــزب الله عــلــــــــــــــــــى اطــلاق
الــصـــــواريـخ علـــــى اســـــرائــيل، و
عــلــــــــــــــــــــى الاســـــــتـــــــمــــــــــــــــــــرار في
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ذلك. 
بــوكــارت: حــسنـــا، هنــالـك اكثــر
مـن طرفين في هذا الـنزاع. فهو
ليـس بين اسـرائـيل و لبنـان. ان
القـتــــال الــــدائــــر الان هــــو بـين
اســرائيل وحـزب الله وان لـبنـان
يصـبح بشكـل متزايـد مسحـوبا
الــيهـــــا لان بعــضـــــا مــن بــنــيــته
التحتية قـد دمر. ومن الصعب
جــدا رؤيــة قــرار للامم المـتحــدة
يـسمح لاسـرائيل بـالبقـاء علـى
ــــــــى ــــــــؤدي ال ــــــــذي ي الارض و ال
تـعلـــيق نـــــشـــــاط حـــــزب الله في
الجـنــــوب. وكـمــــا شــــاهــــدنــــا في
العـــــراق، فـــــان قـــــوة الاحـــتلال
التي تـرغب بـوجـودهـا اسـرائيل
في الجنـوب ستكـون واهنـة جدا
امـام هجمـات المليـشيـات. و من
ـــــواضح، ان مـــــاســيحـــــدث لــن ال
يـكـــــون نــتــيجـــــة مــــســتــــســـــاغـــــة

بالنسبة لاسرائيل.  
ـــــدو ان ذلـك لــن ـــــارد: و يــب ـــــرن ب
يــــؤدي الا الــــى زيــــادة تــصـمـيـم
ـــــى ان لا تــــظهـــــر اســـــرائــيـل عل
ضعفا، وهـو ما سيـطيل القتال

كما اعتقد.
بــوكــارت: اعـتقــد بــان اســرائـيل
ـــــر قــــــد وقعــت في ســــــوء تقـــــدي
خطير للموقف في دخولها الى
لـبـنـــان بهجــوم شـــامل. فــاولا و
قـبـل كل شـيــئ، لقــــد اعــتقــــدوا

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الخطوات.
ــــــارد: هل امـــضــيــت وقــتـــــا ـــــرن ب
طــــويلا مع كـــوادر حـــزب الله في

الجنوب؟
بـوكــارت: عنـدمـا ذهـبنـا لـزيـارة
ــــــــوب، بـعـــــض الـقــــــــرى في الجـــن
شــاهــدنــا بـــالتـــاكيــد اشخــاصــا
علــى بعـض الـطــرق و بــالقــرب
مـــــن بــعـــــــض الــقـــــــــــــرى، و هـــــم
مليـشيـات منـظمـة بـشكل جيـد
جـــــدا. لقـــــد عـــملـــت في ثلاثـــــة
بلــــدان شهــــدت حــــروبــــاً اهلـيــــة
وتبـين لنــا بــان حــزب الله لافت
جـــدا للـنـظـــر. فلـــديهـم شــبكـــة
جيـــدة من الاتـصـــالات، و يبــدو
بــانهـم منــضبـطــون جــدا و ذوو
ـــــــذلــك فـــــــان ـــــــدريـــب عـــــــال. ل ت
ـــــــدا ـــــــواجـه تـهـــــــدي اســـــــرائـــيـل ت
حـقيـقيــا علـــى الارض من قـبل
ـــــدة قـــــوة ذات دافع قـــــوي و جــي
الـتــدريـب في لـبـنــان. وهــذا هــو
الانــطـبـــــاع الـــــذي تـكـــــون لـــــدى
الــصـحفـيـين المجــــربـين الــــذيـن
عملوا معهم جنبا الى جنب. 

بــــرنــــارد: وبــــالــطـبـع ان القــــرار
الجـديـد لـلامم المتحـدة يـسمح
لاســرائـيل لاحـتفــاض بقــواتهــا
علــى الارض الــى ان تــاتـي قــوة
دولـيــة، واعـتقــد بــان الــشكــوك
تسـاورك كثيرا مـن ان الحكومة
الـلبنـانيـة يمكن ان تـوافق علـى
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لقاء مع بيتر بوكارت :
اجرى اللقاء برنارد كفيرتسمان

تـــــــــــرجــــمـــــــــــة / المـــــــــــدى

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

الـطفلـتين. " الـتقـطـت رقيـة و كــانت
ـــاردة" كـمـــا قـــالـت زيـنـب في صـــوت ب
رتـيب. كلتـا الطـفلتين كـانتـا ميـتتين
في الانفجــار و فقــدت شهلــوب ايـضــا
والديهـا، اخ، اخت وافراد من عائلتها
الواسعة. كـانت الاخت تشارك اختها
في غرفة بمستشفى جبل امل في تير
يـــوم الاحـــد مــســـاء. كـــان راس هـــالـــة
ملفـوفا بضمـادات وكانت تـشد راسها
بـــشـــال بـنــي خفــيف. كـــان الـــدم قـــد
نــضح و جف علــى وســادتهــا. " لــست
حـــزيـنـــة علـــى طـفلـتـي" كـمـــا قـــالـت
ـــان في ــــة. " انهـمــــا الان شهـيـــدت هـــال
السمـاء." و اضافـت زينب التـي كانت
مــربــوطـــة بحـمــالــة الــى الجــوار مـن
ســريــرهــا، " ان شهــداءنــا في الجنــة و
قتلـى اســرائيـل في جهنـم." و عنـدمـا
كانت زينب قـد جلبت الى المـستشفى
ـــــوا طلــبــت مــن الـكــــــادر ان لا يغــــسل
شالهـا كي تتمكـن من ان تشـم رائحة
ــــدمــــا ســئلـت عـن دم اقــــاربهــــا. و عـن
مـقــــــاتـلــي حــــــزب الله الـعــــــامـلــين في
مـنــطقـتهــا، صــرخـت زيـنـب"اكــاذيـب،
اكاذيـب. كلها اكاذيب." جلس العديد
مــن مــتــطــــوعــي الـــصلــيــب الاحــمــــر
ــــــى الانقـــــاض. بهـــــدوء و نـــظـــــروا ال
مـحمـــد زعتــر، 32عــامــا، شــاهــد مـثل
هــــذا المــنـــظــــر مــن قــبـل. فقــــد كــــان
حـــاضـــرا ايـضـــا في قــصف قـــانـــا عـــام
1996 كعــامل في الـصـليـب الاحمـر. "
هــؤلاء الـضحــايــا اقل عــددا ولـكنـهم
اكثر ماسـاوية" كما يقول. كان يتذكر
ابنـته ذات الثلاثـة اعـوام عنـدمـا كـان
يـنـبـــش بــين الانقـــاض. "انـك تقـــوم
هكــذا بحفــر الارض" كمــا قــال، وهــو
يهز اصابعه كي يـبين بانه يحفر بين
الانقاض. " عندما تشعر بان هنالك
طفـلا تحت يــديك، يهــزك شيء مـا.

انها الحياة." 
عن نيوزويك

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ــــويــن لـلاطفــــال الــتل
وصــور نجــوم كــرة القــدم مـتنــاثــرة في
الـرمـاد و الغبـار بـالقـرب مـن البنـايـة.
في وقت القـصف، كان اعـضاء عـائلتي
ــــــواسعــتــين، في ـــــوب ال هــــشـــــام و شـهل
الــداخل. هــالــة احمــد شهلــوب كــانت
قـد قـامـت بتغـطيـة ابنـتيهـا الاثـنتين،
ـــى فـــراش فـــاطـمـــة، 3،و رقـيــــة، 1، عل
بجــانبهـا في الـسـرداب، و ذهبـت للنـوم
بحـدود العاشرة مسـاء. وكان عدد من
افــــراد عــــائلــتهــــا قــــد الــتجــــأوا الــــى
الاسـفل في الـــســـــرداب بجــــانـــبهــــا. و
بحدود الـساعة 1 بعـد منتصف الليل
ـــايـــة قـــد ضـــربـت. " كـــان كـــانـت الـبـن
ــــالـك صــــوت كــبــيــــر" كــمــــا قــــالــت هــن
ـــــوب، .24 " كـــــانــت الـــصخـــــور و شـهل
اجـــزاء مـن الـــسـقف تـتـــســـاقــط مـن
ـــــــوب حـــــــولـــي." دفـع الانـفـجـــــــار شـهـل
ووجههـا الــى الاسفل علـى كــدس من
الاوســاخ ســويــة مع طفـلتـيهــا اللـتين
ـــــى ظهــــرهــــا." ســـمعــت سقـــطــتـــــا عل
طـفلــتــي-م م م  م م م" هـكـــــذا قـــــالــت
شهلـــوب مـنـتحـبـــة، مقلـــدة صـيحـــات
ابـنــتهـــا. حـــاولـت مـنـــاداة طـفلـتــيهـــا
ولكنهـا لم تتـمكن من الحـراك. وبعد
ـــدات اخــتهـــا زيـنـب فـتـــرة قــصـيـــرة، ب
بـــالحفـــر بحـثـــا عــنهـــا في الانقـــاض
بمـســاعـــدة فتـــاة من عــائلــة اخــرى. "
كـــانت الـطفـلتــان لا تـــزالان دافئـتين.
افـتكــرت بــانـهمــا لا تــزالان علــى قيــد
الحيــاة" كمـا قـالـت شهلــوب. وعنـدمـا
ــــــى الخــــــارج، تم سـحــبـهــــــا اخــيــــــرا ال
لاحظت اخـتها زينب بـان لسانـها كان
ـــــالــتـــــراب. ثــم شـــــاهـــــدت مغـــطـــــى ب

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

شـامل. وفي نفس الـوقت اقـر الرئـيس
الأمـــريـكـي جـــورج بـــوش بـتــصـــاعـــد
ـــــوقف ــــدولــي مــن اجل ال الـــضغـــط ال
الفـوري للهجمات، ولكنه اسـتبعد أية
فكــرة عـن " الـــوقف مـن اجل الـــوقف"
بـدون خطـة لاقامـة السلام الـدائم. و
مـثـل العـــديـــد مـن الأحـــداث في هـــذا
ــــزاع، الــتـــي اوقعـــت العــــديــــد مــن الــن
الـــضحـــايـــا مــن كلا الــطـــرفـين، فـــان
القصـة الكاملة عن قـانا و بنت جبيل
ــــــــدا. فـــمـــن خـلال قــــــــد لا تـعــــــــرف أب
مقـــابلات، قـــال نــصف الـنـــاجـين مـن
قانا أنه لم يكن هنـالك نشاط لحزب
الله في مـنـطقـتهـم و لـم يكـن هـنـــالك
مقـاتلون في البـيت المستهـدف. ومهما
كـانت الحقـيقة، فـان المعانـاة البشـرية
المؤلمـة لا يمكن نكرانهـا. في يوم الأحد
مـسـاء، قــامت جـرافــة عملاقـة عـائـدة
للأمم المـتحــدة بــإزالــة حـطــام البـيت،
من الـركـائـز الكـونكــريتيـة و الأحجـار
ــــالـك ـــــأحجــــام كــبــيــــرة. وكــــان هــن وب
العــشـــرات مـن جـنـــود الأمم المـتحـــدة
أصحـاب القبعـات الزرق مـن الصين و
غــانــا يـشــرفــون علـــى عمـليــة الإنقــاذ
إضـــافـــة إلـــى حفـنـــة مـن مـتــطـــوعـي
الــصلـيـب الأحـمـــر و جـنـــود الجـيـــش
ــــــة مــن ــــــانــي. ومـع كل حــمــــــول اللــبــن
الـنفــايــات يـتـم سحـبهــا كـــان العـمــال
يـنحنـون كـي يتـأكـدوا إن كــان هنــالك
أيـــة علامـــات علـــى وجـــود جــســـد. في
احـــــدى الـــنقـــــاط، خـــــرج عـــــامل مــن
الــصلـيـب الاحـمــر مـن المـــوقع حـــاملا
معه قــطعــة  مــن اللحـم الـبــشــري في
صـــدريـــة زرقـــاء. وكـــان هـــشـيـم كـتـب
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حـول بـيته في طـرف المــدينــة، رغم انه
قـال انه كـان جــالسـا في البـيت معـظم
الـوقت. وبعد النظر إلـى الدمار الذي
كـــان يحـيــط به في ذلـك الـيـــوم، كـــان
البـازي غاضبـا." إنها حرب قـذرة" كما
قــال. " لا أحــد يــريــدهــا." تـبعــد بـنت
ـــــى جــبـــيل مــــــا يقـــــارب 10 أمــيـــــال ال
ـــا، حـيـث الجـنـــوب الـــشـــرقـي مـن قـــان
أوقعـت الحـــرب أعلـــى الخــســـائـــر بـين
الأرواح في حـــادث مـنفـــرد مـن الـنـــزاع
لغــايــة هـــذه اللحـظـــة. فقــد قـتل مــا
يقــــارب 56 شخــصــــاً، معــظــمهـم مـن
الامهـات و الاطفـال، هنـاك يـوم امس
عندما قصف بـيت في المدينة من قبل
ــــرات الاســــرائــيلـيــــة. قــــدمـت الــطــــائ
اســـرائيـل اعتــذارا و قـــالت بــان مقـتل
المــدنـيين كــان  عــرضيــا في مــدينــة تم
أســتهــــدافهــــا  لانهــــا كــــانــت مــــركــــزا
لاطلاق الـصـــواريخ ضـــد إســـرائـيل، و
لكـن اللـبـنــانـيـين الغــاضـبـين ضــاقــوا
ذرعــا بهــذه المـــزاعم.  وبـــالنــسبــة الــى
العـديــد من الأشخـاص، كـان الحـادث
يمثل تذكيـرا لمقتل ما يـزيد على 100
ــــى مــــدنــي في هجــــوم إســــرائــيلــي عل
مجـمـع للأمم المــتحـــدة قــبل عـــشـــرة
ــــزل حـــشــــد غــــاضــب يــضــم اعــــوام. ن
ـــايـــة الأمم المــتحـــدة ـــى بـن الآلاف عل
وسـط بيروت بفتـرة قصير بعـد سماع
أخبــار قــانـــا، مكـســـرين الــشبــابـيك و
مـهــــــشـــمـــين الأثــــــــاث. و قــــــــال فــــــــؤاد
الــسـيـنـيــورة، رئـيــس الــوزراء، إنـه ابلغ
وزيــرة الخــارجـيــة كــونــدولـيــزا رايــس
لإلغـاء زيارتهـا إلى بيـروت إلى أن يتم
ــــــار ــــــى وقـف إطـلاق ن الـــتـفــــــاوض عـل
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إخلاء الجثث بسـب القصف العنيف.
وكـان اكثـر من عـشـرة مـن  كبـار الـسن
يـتجــولــون حــول الأنقــاض مـبهــوتين،
وكــان البعـض محمـولا علـى نقـالات.
وكـان أحد الأشخـاص، الذي قـال بأنه
يـبـلغ 79، يـتـــوكـــأ مـن خـلال الأطلال
علـــى عكــازة خـشـبيــة  بجــانـب سيــارة
إطفـاء تعرضت للـقصف. وقام شـابان
ـــى ظهـــريهـمـــا ونقـله إلـــى بحـملـه عل
شــاحنــة مـفتــوحـــة تقع علــى مـســافــة
قــريـبــة مـن المكـــان. تعــد  بـنـت جـبـيل
تقليـديـا  معقل حـزب الله و بـالنـسبـة
ـــــى العــــديــــد مــن الـــسـكــــان،  رمــــزاً إل
للـمقــاومــة ضــد اســرائـيل. وكــان عـلم
حـزب الله الأخضـر و الأصفـر يـرفـرف
هــذا الـيــوم فــوق الــســوق وهـنـــالك في
ـــة و بــطـــاريـــة ـــاب الجـــوار نــصـب لـــدب
مقــاومــة الـطــائــرات. لــوحــات لــرجــال
دين يـوقــرهم سكـان المـدينــة، مثل ايـة
الله روح الله الخـمـيـنـي و راغـب حـــرب،
اول سكــرتيـر عـام لحـزب الله، تقف في
الــســاحـــات العــامـــة، و العــديــد مـنهــا
دمـــرت بـــسـبـب الـــشــظـــايــــا. في خلال
ــــوعـين المــــاضـيـين، كــــانـت بـنـت الأسـب
جـبيـل و التلال المحـيطـة بهـا مـشهـدا
لمعركة عنيفة بين الجيش الإسرائيلي
و مقــاتلي حـزب الله. حـيث اصـدر كلا
الـطـــرفـين تـصـــريحـــات تـــزعـم إحـــراز
نصـر و الـسـيطـرة علـى المـدينـة. وقـال
حـفنـة مـن سكـان المــدينــة اليـوم إنـهم
ــــشــــــوارع او لــم يــــــروا مـقــــــاتـلــين في ال
ــــة صــــواريخ تــطـلق مــن داخل المــــديــن
ـــة المـــاضـيـــة. خلال الأســـابــيع الـقلــيل
يقـول البـازي إنه لم يـر مقـاتلين ابـدا
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اعلامــا بـيـضـــا، بعـضهــا كــانـت تحـمل
وسادات، وفرش نوم و حقائب سفر ما
زالـت في صنـاديق الـسيـارات. وفي بـنت
ـــة كـثـيـــرة العـــدد جـبــيل، كـــانـت عـــائل
تـتكــون مـن العـشــرات مـن الاشخــاص
ـــــســـــــرداب بـحـــــــذر في ـــــــزحـف مـــن ال ت
مـنتـصف الـظهيـرة. كــان يمكـن سمـاع
الاصوات البـاهتة للقـصف المدفعي او
القـنـــابل مـن علـــى بعـــد. نـظـــروا الـــى
الجــانب في ضــوء الــشمــس البــراقــة و
سحبـوا حقـائـبهم الـى اسفـل منحـدر
عمـيق." يا الله، يـا الله" هكذا صـرخت
امـــــراة في مــنــتـــصـف العــمـــــر ضــمــن
المجموعـة. أسقطـت حقيبتهـا واومأت
بكلتا يديها الـى الابنية المحيطة بها.
" نحن لا نقاتلهـم، بل هم يقاتلوننا."
كـانـت ست لفـافـات نـوم قــد وضعت في
الــســرداب الــذي كــانـت تغـمـــره رائحــة
العــرق الكـريهـة. كـانـت أرضيــة البـيت
مغطـاة بالـزجاج المتـكسر و كـان البراد
يحـتـــوي علــى كـيــس ملـيء بــالخـيــار،
بـــضعـــة فــصـــوص مـن الـثـــوم و جـــرة
ـــازي، و هـــو ــــوابل. ومـن جـــانــبه، الـب ت
عـــامل بـنـــاء يـــرتـــدي قـمـيــص بـيجـي
اللــون و  بنـطـال جـينـز، قــال إنه غيـر
قادر عـلى مغادرة بنت  جبيل.  وبينما
كـان يــسيـر في الحـطـام بـاتجـاه مـركـز
المـدينـة، حـدق قليلا و وضع يـده علـى
فــمـه. " تـلـك هــي رائـحــــــة أشـخــــــاص
ميتين" كما قال. قال مدير مستشفى
المديـنة الـرئيـس إن ما بـين 60 إلى 70
جـثــة  قـــد سحـبـت مـن بـين الأنقــاض
اليوم. لقد ماتوا خلال فترة أيام، لان
ــــى الملاك الـــطــبــي لــم يـكــن قـــــادرا عل
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بدت الأبنية وكأنها مقلوبة، داخلها الى خارجها. كان داود بازي يستند على قطعة
كونكريتية ويقف على قضيب معدني تعرض الى اللوي وكانه اصابع مملحة ملتوية.

في كلا الجانبين كان هنالك صفوف وصفوف من الابنية المحترقة،

من اعمال الراحل مؤيد نعمة


